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ما العمل إذا منعت »إسرائيل« لبنان 
من استخراج نفطه؟

 د. عصام نعمان
تبــادل لبنــان أخيــراً وثائــق عقــود التنقيــب عــن النفــط والغــاز مــع ثــلاث شــركات عالميــة: الفرنســية 
»توتــال« والإيطاليــة »اينــي« والروســية »نوفاتيــك«. أعمــال التنقيــب لــن تبــدأ قبــل العــام المقبــل. غيــر 
أنّ ثمــة خشــية مــن ألّا تبــدأ أبــداً بســبب انــدلاع حــربٍ محتملــة بيــن لبنــان و»إســرائيل«. لمــاذا؟ لأنّ 
»إســرائيل« تدّعــي أنّ القطــاع Block رقــم 9 مــن الميــاه الإقليميــة اللبنانيــة ملكهــا، وقــد تلجــأ الــى 
القــوة لمنــع الشــركات المتعاقــدة مــع لبنــان مــن التنقيــب. مــاذا يحــدث إذا تجاهــل لبنــان تهديــدات 

»إســرائيل« وأوعــز الــى الشــركات المتعاقــدة بمباشــرة أعمــال التنقيــب بــلا إبطــاء؟
ثمة احتمالات عدّة:

ـ رئيــس الجمهوريــة العمــاد ميشــال عــون ورئيــس مجلــس النــواب نبيــه بــري ورئيــس الحكومــة 
ســعد الحريــري اتفقــوا علــى رفــض التهديــدات الإســرائيلية وكرّســوا موقفهــم الصلــب بقــرار حاســم 
للمجلــس الأعلــى للدفــاع يقضــي بمواجهــة أيّ خــرقٍ يمــسّ ســيادة البــلاد بــراً أو بحــراً. وكان الأميــن 
العــام لحــزب الله الســيد حســن نصــرالله أكــد مــراراً انّ المقاومــة ســتردّ بالقــوة علــى »إســرائيل« اذا 
حاولــت منــع لبنــان مــن ممارســة حقوقــه الســيادية فــي مياهــه الإقليميــة، وأعــاد تأكيــد هــذا الموقــف 
أمــس. هــل يُعقــل أن تســتخدم »إســرائيل« القــوة لوقــف أعمــال التنقيــب فــي الميــاه الإقليميــة 
اللبنانيــة معرّضــةً للتدميــر منشــآتها النفطيــة القائمــة علــى بعــد أمتــار معــدودة مــن البلــوك 9 اللبنانــي؟

ــح فريــق مــن المراقبيــن أنّ »إســرائيل« ســتمتنع عــن اســتخدام القــوة ليــس لتفــادي  ـ يرجّ
ــادي صــدام سياســي  ــى تف ــا أيضــاً عل ــل لحرصه ــر فحســب ب ــة للتدمي تعريــض منشــآتها النفطي
ــة  ــي منطق ــة ف ــك« العامل ــر مباشــر مــع روســيا لكــون شــركة »نوفاتي مباشــر وربمــا عســكري غي

ــوك 9 روســية الجنســية. البل
ـ فريــق آخــر مــن المراقبيــن يــرى أنّ »إســرائيل« تهــدّد باســتخدام القــوة للضغــط علــى لبنــان مــن 

أجــل حملــه علــى القبــول بشــكلٍ مــن أشــكال التفــاوض معهــا بغيــة التوصــل إلــى تســوية بشــأن ملكيــة 
البلــوك 9. لكــن، مــاذا لــو رفــض لبنــان التفــاوض؟

ـ لتفــادي مضاعفــات عســكرية تــؤذي »إســرائيل« فــي هــذه الآونــة، ولا ســيما بعــد صدامهــا 
ــراز أف ـ 16، ســارعت واشــنطن  ــن ط ــا م ــرة متطــوّرة له ــع ســورية وإســقاط طائ ــر م العســكري الأخي
الــى إيفــاد مســاعد وزيــر خارجيتهــا دايفيــد ســترفيلد إلــى بيــروت مســتبقاً وزيــره ريكــس تيلرســون 
بغيــة التمهيــد لزيارتــه بإزالــة العقبــات وتلطيــف الحساســيات. ســاترفيلد قــدّم للمســؤولين اللبنانييــن 
رشــوةً وأطلــق تهديــداً. الرشــوة تمثّلــت بتأكيــدٍ مفــاده أنّ »إســرائيل« لــن تبنــي جدارهــا الفاصــل بينهــا 
وبيــن لبنــان علــى النقــاط الـــ 13 المتنــازع عليهــا فــي الخــط الأزرق المحــاذي لحــدود لبنــان مع فلســطين 
المحتلــة، مقترحــاً تســوية النــزاع بالتفــاوض مــع »إســرائيل« مــن خــلال تبــادلٍ للأراضــي معهــا. التهديــد 
تمثّــل بتحذيــرٍ بــأنّ »إســرائيل« لــن تتوانــى عــن اســتخدام القــوة إذا رفــض لبنــان التفــاوض وباشــر 

عمليــات التنقيــب.
ــوا لســاترفيلد إنّ »إســرائيل« لا  ــد. قال ــوا الرشــوة ورفضــوا التهدي ــون تجاهل ـ المســؤولون اللبناني
تفــي بالتزاماتهــا ووعودهــا ولا تنفــذ قــرارات الأمــم المتحــدة، لا ســيما أنّ أعمــال بنــاء الجــدار الفاصــل مــا 
زالــت ناشــطة ومــا مــن شــيء يضمــن عــدم تعدّيهــا علــى النقــاط المتنــازع عليهــا، خاصــةً تلــك القريبــة 
مــن الناقــورة علــى شــط البحــر المتوســط ومــا يمكــن أن ينجــم عــن ذلــك مــن تداعيــات بالنســبة الــى 
حــدود البلــوك 9 فــي الميــاه الإقليميــة. أمــا رفــض التهديــدات فمــردّه إلــى ترســمل لبنــان علــى نجــاح 
ســورية فــي كســر هيبــة ســلاح الجــو الإســرائيلي مــن جهــة ووثوقــه بقــدرة جيشــه والمقاومــة علــى 

التصــدّي للتعــدّي الإســرائيلي أيــاً كان حجمــه.
ـ تيلرســون فــي اجتماعــه الــى الرؤســاء الثلاثــة ركّــز علــى ضــرورة وقــف أنشــطة حــزب الله وســحب 
مقاتليــه مــن ســورية، متبنّيــاً مقــولات ســاترفيلد بشــأن مســألتي الجــدار الفاصــل والنــزاع حــول البلــوك 

9، وداعيــاً الــى التهدئــة ومعــاودة التفــاوض مــع »إســرائيل«.
ـ تهدئــة الخــلاف حــول بنــاء الجــدار الفاصــل وملكيــة البلــوك 9 قــد يجمّــد النــزاع بعــض الوقــت، 
ــدلاع  ــر أو البحــر بان ــي الب ــة ف ــة خطــوة إســرائيلية عدائي ــد تتســبّب أي ــه. بالعكــس، ق ــه لا ينهي لكن
الحــرب بالنظــر إلــى الحساســية الســائدة بيــن كِلا الطرفيــن مــن جهــة وتصميــم ســورية وحلفائهــا 

ــى أيّ مــن حلفائهــا مــن جهــة أخــرى. علــى ردّ الصــاع صاعيــن إذا حاولــت »إســرائيل« التعــدّي عل
ــات  ــة لهــم تكهّن ــة مــن الأميركييــن كمــا مــن المعادي ــردّد فــي الأوســاط الدبلوماســية القريب ـ تت
وتصــوّرات متعــدّدة للخــروج مــن الأزمــة او لتهدئتهــا. ثمّــة مــن يعتقــد انّ واشــنطن ســتطالب موســكو 
بالعمــل مــن أجــل تفــادي زعزعــة الاســتقرار فــي المنطقــة وذلــك بحمــل شــركة »نوفاتيــك« الروســية 
علــى وقــف عملياتهــا فــي منطقــة بلــوك 9 تجنّبــاً لانــدلاع صــدامٍ عســكري. آخــرون يعتقــدون انّ 
إيــران ســتضغط، فــي المقابــل، علــى روســيا لرفــض المقاربــة الأميركيــة المريبــة وأنّ اســتجابة موســكو 
مرجّحــة فــي هــذا الســبيل بدليــل أنهــا وافقــت، بــادئ الأمــر، علــى الســماح لشــركة »نوفاتيــك« بالتعاقــد 
مــع الحكومــة اللبنانيــة رغــم علمهــا بالمخاطــر التــي تكتنــف عمليــات التنقيــب وتهديــدات »إســرائيل« 

ذات الصلــة.
ـ ثمــة مَــن يعتقــد أيضــاً انــه لا يمكــن معالجــة النــزاع اللبنانــي – الإســرائيلي المحتــدم بمعــزل عــن 
الصــراع الأكبــر المتأجّــج حاليــاً بيــن دول محــور المقاومــة مــن جهــة »وإســرائيل« وأميــركا مــن جهــة 
ــدات »إســرائيل«  ــب متجاهــلًا تهدي ــات التنقي ــان عملي ــة لبن أخــرى، وأنّ الاحتمــال الأرجــح هــو متابع
لتقديــره شــأن حلفائــه أنّ »إســرائيل« لــن تلجــأ الــى اســتخدام القــوة تفاديــاً لحــربٍ مكلفــة تعــرف ســلفاً 

أنهــا غيــر قــادرة علــى كســبها فــي هــذه المرحلــة.
ـ إلــى ذلــك، ثمــة مــن يقتــرح مقاربــة أخــرى متوازنــة فــي رأيــه قوامهــا نقــل القضيــة الــى مجلــس 
الأمــن الدولــي لاســتصدار قــرار مــزدوج: منــع »إســرائيل« مــن بنــاء الجــدار الفاصل علــى النقــاط المتنازع 
عليهــا فــي الخــط الأزرق وذلــك تحــت رقابــة القــوات الدوليــة »يونيفيــل«، ومطالبــة لبنــان بتأجيــل تنفيــذ 
ــق  ــراء تحقي ــار إج ــدة ســنتين بانتظ ــوك 9 لم ــة البل ــي منطق ــاز ف ــط والغ ــن النف ــب ع ــات التنقي عملي
ــاه الإقليميــة بيــن لبنــان و»إســرائيل« علــى  عملانــي مــن قبــل الأمــم المتحــدة لترســيم حــدود المي
أن يرافــق هــذه العمليــة قيــام لجنــة فنيــة أمميــة بمراقبــة عمليــات اســتخراج النفــط والغــاز فــي منطقــة 
التنقيــب الإســرائيلية للحــؤول دون ســطوها مــن الباطــن علــى مخــزون لبنــان مــن النفــط والغــاز فــي 

أعمــاق البلــوك 9.
ــاد  ــى إيج ــم المتحــدة عل ــي الأم ــق ف ــل التواف ــت بأم ــي يجــري شــراء الوق ــر العملان ــذا التدبي به

ــرائيل«. ــان و»إس ــن لبن ــة بي ــة المحتدم ــن الأزم ــرج م مخ
تقديــري الشــخصي أنّ »إســرائيل« لــن تتخلــى عــن مطامعهــا وعدوانيّتهــا. فــي المقابــل، لبنــان 

ومعــه محــور المقاومــة لــن يتخلــى عــن حقوقــه وســيواجه التعــدّي بالتصــدّي، ويكســب.

مارتــن  البريطانــي،  تولــي  مــع  الأممــي  الأداء  أن  يبــدو 
غريفيــث، مهماتــه فــي آذار/ مــارس المقبــل، لــن يغايــر مــا 
سُــجّل للمبعــوث الحالــي إلــى اليمــن، إســماعيل ولــد الشــيخ 

فــي منصبــه  فتــرة حلولــه  أحمــد، طــوال 
منــذ 25 نيســان/ أبريــل 2015، وحتــى إعــلان 
ينايــر  الأول/  كانــون   22 فــي  اســتقالته 

الماضــي.
التحــركات  بــه  توحــي  مــا  هــذا 
مهمــة  بــدء  تســتبق  التــي  البريطانيــة 
الأمميــة  المواقــف  وكذلــك  غريفيــث، 
المصاحِبــة لهــا، التــي تغــدو معهــا ســيرة 
المبعــوث الجديــد، التــي أَمــل فيهــا البعــض 

واقعــاً. أهميــة  ذات  غيــر  خيــراً، 
، أفيــد عــن تقــدم بريطانيــا بمقتــرح إلى 
مجلــس الأمــن لإصــدار بيــان يشــيد بتعهــد 
ــار  ــم نحــو ملي ــارات بتقدي الســعودية والإم
الإنســانية  الأزمــة  حــدة  لتخفيــف  دولار 

فــي اليمــن. وتعبّــر مســودة البيــان المذكــور عــن »تقديــر« 
ــزام  ــد، وأيضــاً لاعت ــك التعه ــس لذل ــي المجل ــدول الأعضــاء ف ال
الســعودية إيــداع مليــارَي دولار فــي البنــك المركــزي اليمنــي. 
»تقديــرٌ« لا يكتفــي بــه المشــروع البريطانــي، بــل يذهــب إلــى 
حــدّ تجهيــل هويــة مــن يفــرض الحصــار علــى اليمــن، ويوقــع 
ــه عــن  ــر إعراب ــن، عب ــن المدنيي ــا بي ــر مــن الضحاي العــدد الأكب
ــن  ــن المدنيي ــدول الأعضــاء »بشــأن الخســائر بي »مخــاوف« ال
بشــكل عــام، والقيــود علــى واردات الأغذيــة للأغــراض التجاريــة 
والإنســانية والإمــدادات الطبيــة والوقــود«. وتكمــل المســودة 
ــع  ــن جمي ــي بي ــي المســؤولية عــن الوضــع الحال بمســاواتها ف
ــول  ــماح بوص ــى »الس ــم إل ــا إياه ــلال دعوته ــراف، مــن خ الأط

ــل«. ــى اليمــن دون عراقي المســاعدات إل
هــذا المشــروع »المنحــاز« أثــار ســخط المنظمــات الدوليــة 
الحقوقيــة، وفــي مقدمتهــا منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش«، 
التــي رأت، علــى لســان مديــر قســم الأمــم المتحــدة فيهــا، 
ــاً واحــداً، وهــو  ــن طرف ــذي يدي ــان ال لويــس شــاربونو، أن »البي
الآخــر، وهــو  الطــرف  انتهــاكات  الحوثييــن، ولا يذكــر حتــى 
التحالــف بقيــادة الســعودية، يغــذي منــاخ الحصانــة«. وشــدد 
شــاربونو علــى أنــه »يتعيــن علــى مجلــس الأمــن أن يســمي 

ويفضــح الجميــع«.

وجــاء الكشــف عــن المقتــرح البريطانــي بعــد ســاعات مــن 
رفــع خبــراء أممييــن تقريــراً بشــأن اليمــن إلــى مجلــس الأمــن، 
وُصــف هــو الآخــر بـ«المنحــاز« و«غيــر المهنــي«. إذ إنــه، علــى 

الرغــم مــن اتهامــه الســعودية بـ«اســتخدام التهديــد بالتجويــع 
كوســيلة حــرب«، بــرّر، بنحــو غيــر مباشــر، الحصــار المفــروض 
علــى اليمــن عبــر إرجاعــه القيــود المفروضــة علــى الــواردات 
التــي  التفتيــش  بعمليــات  »التحالــف«  ثقــة  ضعــف  إلــى 
تقودهــا الأمــم المتحــدة، مشــدداً فــي هــذا الإطــار علــى ضــرورة 
»تحســين الثقــة... لكفالــة زيــادة تدفــق الإمــدادات«. كذلــك، 
ــي  ــارات الت ــن الغ ــة بي ــر عــن المماثل ــدّو التقري ــع معِ ــم يمتن ل
نفذهــا طيــران »التحالــف« علــى المدنييــن، وبيــن »اســتخدام 
أن  معتبريــن  المتفجــرة«،  للذخائــر  العشــوائي  الحوثييــن 
الأمريــن »أحدثــا آثــاراً غيــر متناســبة علــى المدنييــن والهيــاكل 
الأساســية المدنيــة«، فــي وقــت تؤكــد فيــه معظــم التقاريــر 
ــي  ــرة ف ــا الحــرب الدائ ــة أن الســواد الأعظــم مــن ضحاي الدولي

ــارات الســعودية. ــراء الغ ــن ســقطوا ج اليم
ولــم يقتصــر التقريــر الأممــي علــى ذلــك، بــل إنــه تضمــن، 
وفقــاً لمســؤولين مــن حركــة »أنصــار الله«، معلومــات »كاذبــة« 
مواليــن  قيادييــن عســكريين   3 بإعــدام  الحركــة  قيــام  عــن 
ــدي  ــواء مه ــم: الل ــح، ه ــد الله صال ــي عب ــابق، عل ــس الس للرئي
العوبلــي.  مــراد  والعميــد  عبــد الله ضبعــان،  العميــد  مقولــة، 
وإذ نفــت »أنصــار الله« تلــك »الاتهامــات الباطلــة«، مؤكــدة أن 
أعــدّ  الــذي  الخبــراء  فريــق  تســتقبل  لــم  ســلطات صنعــاء 

التقريــر، أوضحــت مصيــر أولئــك القيادييــن الذيــن أورد الخبــراء 
ــن  ــت عــن أحــد القياديي أســماءهم. وبحســب تصريحــات نُقل
فــي الحركــة، فــإن »اللــواء مقولــة لــم يتعــرض لأي أذى، وهــو في 
ــة، ويحظــى بضمــان  ــاء تحــت الإقامــة الجبري ــه فــي صنع منزل
الشــيخ عبــده بــن حبيــش، زعيــم قبيلــة ســفيان، بعدمــا ســلم 
نفســه إليــه فــي الثالــث مــن كانــون الأول/ ديســمبر الماضــي«. 
أمــا العميــد ضبعــان فقــد »أُفــرج عنــه فــي 27 كانــون الأول/ ينايــر 
الماضــي«، فيمــا لا يــزال »العميــد العوبلــي مُتحفَّظــاً عليــه فــي 

ــاز الأمــن السياســي«. جه
ــون مصــدر  ــي »أنصــار الله« أن يك ــادي ف ــى القي ــك، نف كذل
الأســلحة التــي فــي حــوزة الحركــة إيــران، قائــلًا إن »كل ســلاح 
مــن  وغنائــم  روســية  صناعــة  الشــعبية  واللجــان  الجيــش 
ــدودة مــن الأســلحة  ــى جانــب كميــات مح ــال، إل جبهــات القت
الخفيفــة تُشــتَرى مــن الأســواق المحليــة لبيــع الســلاح فــي 
ــق  ــال فري ــا ق ــى م ــاً عل ــكلام تعليق ــذا ال ــاء ه ــات«. وج المحافظ
الخبــراء إنهــا »مخلفــات قذائــف، ومعــدات عســكرية متصلــة بهــا، 
وطائــرات عســكرية مســيرة مــن دون طيــار، ذات أصــل إيرانــي« 
تمكــن مــن توثيقهــا. واتهــم الفريــق إيــران بأنهــا »أخفقــت فــي 
ــدى،  ــرة الم ــف قصي ــد قذائ ــع توري ــة لمن ــر اللازم اتخــاذ التدابي
وصهاريــج تخزيــن ميدانيــة، وطائــرات عســكرية مســيرة، أو 
بيعهــا أو نقلهــا« لـ«أنصــار الله«. وتشــكل تلــك الادعــاءات تصديقاً 
للروايــة الأميركيــة، التــي ســبق أن أعلنــت الأمــم المتحــدة، 
تعليقــاً علــى »مســرحية نيكــي هايلــي« فــي نيويــورك أواســط 
شــهر كانــون الثانــي/ ينايــر الماضــي )عرضــت هايلــي يومهــا مــا 
ادعــت أنهــا آثــار »الصــاروخ الإيرانــي« الــذي أُطلــق علــى الريــاض 
فــي 4 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر الفائــت(، أنهــا لــم تجــد عليهــا 

ــة قاطعــة«. »أدل
تصديــق ســرعان مــا بــادرت الســفيرة الأميركيــة لــدى الأمــم 
ــى  ــن، إل ــس الأم ــا، مجل ــر دعوته ــتغلاله، عب ــي اس ــدة ف المتح
التحــرك ضــد إيــران. وقالــت هايلــي، فــي بيــان إن »الوقــت 
حــان« لذلــك، لافتــة إلــى أن تقريــر الخبــراء الأممييــن »يســلط 
الضــوء علــى مــا قلنــاه منــذ أشــهر، مــن أن إيــران نقلــت أســلحة 
بطريقــة غيــر شــرعية، فــي انتهــاك لقــرارات مجلــس الأمــن«. 
وتابعــت هايلــي أنــه »لا يمكــن العالــم الاســتمرار فــي الســماح 
لهــذه الانتهــاكات الصارخــة بــأن تتواصــل مــن دون رد«، مشــددة 
علــى ضــرورة أن »تتحمــل إيــران عواقــب تحديهــا المجتمــع 

الأخبارالدولــي«.

 “الخــوذ البيضــاء” أو فــرق “الاتجــار بالمــوت” كمــا أطلقــت عليهــا بعــض المنظمــات المســتقلة 
ــل العســكري المباشــر  ــى التدخ ــة إل ــة لســورية فإضاف ــوى المعادي ــر الق ــن أشــكال تآم شــكل م
وتمويــل الإرهــاب واســتجلابه مــن شــتى أصقــاع الأرض وتســخير الإعــلام ضــد الدولــة الســورية 

وشــعبها وجيشــها وقيادتهــا عمــدت تلــك القــوى لاختــلاق كيانــات موازيــة للتنظيمــات الإرهابيــة 
لتبريــر دعمهــا للإرهــاب وعدوانهــا علــى الســوريين ودولتهــم.

وأشــارت العديــد مــن التقاريــر الإعلاميــة حــول مــا يســمى “الخــوذ البيضــاء” إلــى أنهــا 
ــازارات الإعــلام الرخيــص لبوســها إنســاني وحقيقتهــا تزييــف الحقائــق  “تعمــل ضمــن ســوق ب
واختــلاق الأكاذيــب خدمــة لداعميهــا ومموليهــا مــن الــدول المعاديــة لســورية واســتجلاب التدخــل 

ــا”. الخارجــي فيه
بالأمــس القريــب أفــاد مركــز التنســيق الروســي فــي حميميــم بــأن تنظيــم جبهــة النصــرة 
البيضــاء” بالتحضيــر والترويــج لاســتخدام  الإرهابــي يقــوم بالتعــاون مــع مجموعــة “الخــوذ 
الأســلحة الكيميائيــة ضــد المدنييــن فــي إدلــب لاتهــام الجيــش الســوري بذلــك حيــث أبلــغ أحــد 
ــة  ــواد كيميائي ــر لاســتفزاز باســتعمال م ــز عــن “التحضي ــة ســراقب المرك الأشــخاص مــن مدين
لبــث ذلــك عبــر قنــاة أجنبيــة وبالتحريــض الســافر الــذي قــام بــه تنظيــم جبهــة النصــرة الإرهابــي 

بيــن المواطنيــن”.
ــن عشــرين  ــر م ــى ســراقب أكث ــوا إل ــة النصــرة” جلب ــي “جبه ــى أن إرهابي ــز إل وأشــار المرك
أســطوانة مملــؤة بغــاز الكلــور والــى قيــام مــا يســمى أصحــاب “الخــوذ البيضــاء” مســبقا بتمثيــل 
بروفــات لإســعافات أوليــة وهميــة وهــم يرتــدون وســائل حمايــة فرديــة ويزعمــون بأنهــم يقومــون 

بإنقــاذ الســكان مــن التســمم بغــازات ســامة أطلقــت عليهــم.
ويشــكل هــذا الكشــف الجديــد عــن الأفعــال الإرهابيــة لأصحــاب “الخــوذ البيضــاء” وتعاملهــا 
مــع تنظيــم جبهــة النصــرة المــدرج علــى لائحــة الإرهــاب الدوليــة إضافــة إلــى تمويلهــا المشــبوه 
مــن قبــل الولايــات المتحــدة وبريطانيــا ومشــيخة قطــر وغيرهــا دليــلا آخــر علــى صحــة التقاريــر 
ــر  ــة هــو خبي ــق المعلومــات المتداول ــي صــدرت ســابقا والمؤكــدة أن مؤسســها وف ــة الت الإعلامي
أمنــي وضابــط بريطانــي ســابق يدعــى جيمــس لــو ميجــرر وأنــه أسســها بهــدف فبركــة أحــداث 
إعلاميــة وكســب تعاطــف الــرأي العــام العالمــي عبــر اختــلاق كــوارث إنســانية واســتعمالها منصــة 
ــة  ــون ذريع ــي تك ــة وبالتال ــلحة الكيميائي ــتخدام الأس ــا باس ــر اتهامه ــورية عب ــى س ــدوان عل للع

لتدخــل غربــي أوســع فــي ســورية.
وفــي ســياق جرائمهــا بحــق الســوريين وبعــد تحريــر الأحيــاء الشــرقية لمدينــة حلــب وإعــلان 

المدينــة خاليــة مــن الإرهــاب فــي كانــون الأول مــن عــام 2016 انكشــف زيــف ادعــاء شــركات 
الإعــلام الغربيــة التــي اعتمــدت بشــكل كبيــر علــى حملــة أصحــاب “الخــوذ البيضــاء” الدعائيــة 
ــد  ــك بع ــى عكــس ذل ــن عل ــت القرائ ــة إنســانية حيــث دل ــر حكومي ــا منظمــة غي ــا بأنه أو روايته
تمشــيط الجيــش العربــي الســوري لتلــك الأحيــاء وعثورهــم علــى أوكار لـــ “جبهــة النصــرة” 
وغيرهــا مــن التنظيمــات الإرهابيــة المنضويــة تحــت إمرتهــا تحــوي كميــات مــن المــواد الســامة 
والســجون وغيرهــا تقدمهــا لمــا يســمى “الخــوذ البيضــاء” وتتعــاون معهــم فــي ســجن المدنييــن 
واســتغلالهم فــي حــرب دعائيــة اعتمــدت عليهــا الــدول المعاديــة لســورية وخاصــة الغربيــة منهــا 

مــن أجــل تبريــر اعتدائهــا علــى الســوريين ودولتهــم.
ــون  وعثــرت وحــدات الهندســة فــي الجيــش العربــي الســوري فــي الحــادي عشــر مــن كان
ــة  ــة ســعودية المصــدر مــن مخلفــات المجموعــات الإرهابي ــى مــواد كيميائي الثانــي عــام 2017 عل
المســلحة فــي أحــد أحيــاء حلــب القديمــة وذلــك خــلال تمشــيط الأحيــاء الشــرقية والمــواد عبــارة 
عــن كبريــت وكلــور ومــواد أوليــة للحبيبــات البلاســتيكية كانــت تســتخدم مــن قبــل الإرهابييــن 

لاســتهداف المناطــق الســكنية فــي حلــب.
ــادرة “نحــن أبطــال  ــورف مؤســس مب ــو ك ــر ل ــي الفرنســي بيي ــد الصحف ــام الماضــي أك والع
ــة المســماة  ــذه الجماع ــس الفرنســي أن ه ــى الرئي ــا إل ــي رســالة وجهه ــون” الإنســانية ف خارق
“الخــوذ البيضــاء” “تزعــم بأنهــا تقــوم بعمليــات إغاثــة فــي النهــار لكــن أعضاءهــا يعملــون إرهابييــن 
فــي الليــل” بينمــا كشــفت منظمــة أطبــاء ســويديين مــن أجــل حقــوق الإنســان المســتقلة فــي 
تقريرهــا العــام الماضــي أن هــذه الجماعــة ارتكبــت جرائــم مروعــة بحــق الســوريين وقتلــت أطفــالا 
أبريــاء عمــدا مــن أجــل تصويرهــم فــي مشــاهد مفبركــة حــول هجــوم كيميائــي مزعــوم ســواء فــي 

خــان شــيخون أو غيرهــا مــن المناطــق الســورية.
ــلام  ــة أف ــي فبرك ــدي بمشــاركته ف ــد هن ــي ولي ــراف الإرهاب ــوت أخــرى أســقطها اعت ــة ت ورق
وصــور أعدتهــا قنــاة تلفزيونيــة تركيــة أثنــاء عملــه مــع مــا يســمى “الخــوذ البيضــاء” حــول تعــرض 
ــي  ــش العرب ــى الجي ــوم عل ــاء الل ــي لإلق ــب للقصــف بالســلاح الكيميائ ــي حل ــاء ومناطــق ف أحي
الســوري حيــث أقــر فــي اعترافــات بثهــا التلفزيــون العربــي الســوري فــي أيــار الماضــي أنــه عمــل 
منــذ انضمامــه لأحــد التنظيمــات الإرهابيــة فــي إطــار “الخــوذ البيضــاء” مقابــل تلقيــه مبالــغ ماليــة 
مــن قبــل مــا يســمى “المجلــس المحلــي” ومموليــن مــن دول خليجيــة كاشــفا أنــه تــم توزيــع 
ألبســة واقيــة وأقنعــة للقيــام بتمثيليــة صورتهــا قنــاة تركيــة علــى أنهــا ضربــة كيماويــة حيــث تــم 
ــم  ــن ث ــل المصابي ــالات لنق ــرون النق ــذار ويحض ــارات الإن ــون صف ــم يطلق ــة وه ــر التمثيلي تصوي
يبثــون المقاطــع علــى الانترنــت لاتهــام الجيــش الســوري بأنــه هــو مــن نفــذ الضربــة المزعومــة.

ــم  ــة تقوي ــر صحيف ــس تحري ــد رئي ــد أك ــعابها” فق ــة أدرى بش ــل مك ــل “أه ــول المث ــا يق وكم
ــف وراء  ــي تق ــي الت ــاء” ه ــوذ البيض ــة الخ ــمى “منظم ــا تس ــر أن م ــون ديل ــب أرغ ــة الكات التركي
اســتخدام الســلاح الكيميائــي فــي خــان شــيخون بريــف إدلــب وقــال “إن منظمــة الخــوذ البيضــاء 
التــي تمولهــا الحكومــة البريطانيــة وتدعمهــا الولايــات المتحــدة وتنظيــم القاعــدة تقــف وراء 

ــدة خــان شــيخون”. ــى بل ــي عل الهجــوم الكيميائ
وفضحــت مصــادر تمويــل هــذه المنظمــة حقيقــة عملهــا تحــت عبــاءة داعمــي الإرهــاب فــي 
ســورية حيــث توضــح بهــذا الصــدد الخبيــرة البريطانيــة بشــؤون الشــرق الأوســط فانيســا بيلــي 
فــي مقــال لهــا أن هــذه المنظمــة “تســتدعي الظــروف للتدخــل العســكري الخارجــي فــي ســورية 
ــا  ــي مناطــق تتواجــد فيه ــا تنتشــر أصــلا ف ــة لأنه ــات الإرهابي ــع المجموع ــل بالتنســيق م وتعم
ــل  ــن فحســب ب ــم الإرهابيي ــة النصــرة وغيرهــا ولا تتجاهــل جرائ ــل جبه ــة مث تنظيمــات إرهابي

تصنــع لهــم صــورة إيجابيــة فــي وســائل الإعــلام الغربيــة”.
ــى  ــي نشــرت عل ــن أصحــاب “الخــوذ البيضــاء” والت ــد م ــات للعدي وتكشــف الصــور والتعليق
وســائل التواصــل الاجتماعــي حقيقــة انتمائهــم إلــى المجموعــات الإرهابيــة وأنهــم ليســوا كمــا 
يدعــون “منظمــة إنســانية” بــل عبــارة عــن غطــاء لتقديــم العــون للإرهابييــن كــذراع إرهابــي آخــر 

ساناأوجــده الغــرب فــي ســورية.


